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د. رؤوفة حسن

شــعرةٌ   واحدةٌ   تلك التــي   تفصلُ  
 بيــن التغييــر المنشــود مــن قبل 
والشــرفاء،   والوطنييــن  العقــلاء 
  هوبيــن التدمير الــذي   يذكــي   أوار 
للفوضــى   بعــض   المتعطشــين 
وراكبي   الموجــات الذين لا   يرون إلاّ  
 مصالحهــم وإن كان ثمنها الوطن 
بمن فيه شــعـرةٌ   فقط تفصلُ   بين 
الفوضى والوفاق،   الخراب والسلام .. 

،   أحــوج ما نكون  هـــذه الشــعرةُ
جميعاً   فــي   هذه المرحلــة للحفاظ 
عليهــا من الانقطــاع كي   لا   ينفرط 
  وتصبــح البلاد   الاجتماعي   العقــد
 على شفير الهاوية،   بسبب التطرف 
في   المواقف وعدم الاحتكام للعقل 

والمنطق والمبالغة في   المطالب . 
  دعـــوات   ، مواقــف   متصلبــةٌ
 تخـريبية،   فتاوى مرعبة،   واستدعاءٌ  
 للمناطقية المقيتة،   كل ذلك   يجعل 
  نعرف   حيرانــاً،   فلــم نعــد   الحليــم
 ونحــن نســمع ونرى كل ذلــك ماذا 
تعني   الديمقراطية ؟ ولا كيف نفرق 
بينها وبين الانقلابات ؟ ولا إلى أين 

سيجر السياســيون البلد،   والأدهى 
والأمر أنَّ   الدعوات العقلانية للحوار 
خلال الأيــام القليلة الماضية بدأت 
في   الانحسار وكأن هناك استسلاماً  
 لمــا   يريــده المتعطشــون للدمــاء 

الذين لا   يرعون إلا ولا ذمة . 
  وتجرح   تدمــي   القلــب   مشــاهد
 الخاطــر عندمــا ترى أهــل الوطن 
بالحجــارة  الواحــد   يتراشــقون 
ويتعاركــون بالعصــي   وكأنّهم في  
 حالــة   حــرب،   بــدلاً   مــن أن   يكــون 
هــو  الصناديــق  التنافــس   عبــر 
لنيــل  والأجــدى  الأمثــل  التعبيــر 
الحقــوق،   فإلــى أيــن أنتــم بالبلد 

سائرون ؟ .. 
دولــةُ   النظام والقانــون،   الحرية 
المتســاوية  والمواطنــة  والعدالــة 
مطلــب   الجميع،   إقصاءُ   الفاســدين 
ومحاكمتهم،   مطلب   الجميع أيضاً،  
 فلمــاذا التعنــت   والتقليــد   الأعمى 
واســتغلال  الخاطئــة  والتعبئــة 
الأحــداث واقتنــاص المواقــف بهذا 
الشكل الذي   قد   يقود إلى الهلاك لا 

سمح االله ؟؟ . 
رئيــس  الأخ  نطالــب  وكمــا 
وإقصاء  بالإصلاحــات  الجمهوريــة 
الفاســدين،   هل   يحق لنا أن نســأل 
الأخوة في   المعارضــة  :  هل فخامة 
الرئيس منتخب   من الشعب مباشرة 
بنســبة٧٧   ٪   وأنتــم موقعون على 
النهائي،   وهي   الانتخابــات  محضر 
 انتخابات   شــهد العالــم بنزاهتها ؟ 
أم أن الديمقراطيــة أضحت ألعوبة 
ومطيــة للأهــواء نفســرها كيفما 

نشاء؟ . 
أرجو االله سبحانه وتعالى ألاّ   يكون 
قد سلب   أهلَ   العقولِ   عقولَها،   لأنه 
في   هذه الحال قد أراد إنفاذ قضائه 
وقــدره،   والعلمــاء أكثــر دراية بهذا 

القصد . 
أيّها العقلاء  :  نأمل أن تخرجوا عن 
صمتكم لتحققوا التغيير المنشود 
لهذا الشــعب وتحافظوا على الأمن 
والاســتقرار،   بدلاً   مــن الانجرار نحو 
عاصفة التدمير التي   لن تبقي   ولن 
تذر،   وهنا لا بدّ   من التذكير بهذين 

البيتين  : 
تذكى  فإنَّ   النار   بالعودين 

ــلام ك ــا  ــه ــرب   أول ــح ال  وأن 
عقلاءُ   قــومٍ  لم   يطفها  إذا 

جثثٌ   وهام وقودها   يكون 

alshabibi2000@hotmail.com

بين التغيير والتدمير 

فيصل الشبيبي

دائرة الضوء
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 ... ...  الحــوار   ...  الحــوار   ..  الحــوار    � 
 كلمة باتت كثيرة الاســتعمال ومتداولة 
هنا وهناك عبر هذه الوســيلة أو تلك   ،  
 طرف   يدعو إليه وآخر   ينادي   به وبضرورة 
تفعيله،   وغيره   يرفضه طارحا شــروطه  
 ،   ومــع كل دعــوة لالتئامــه والجلــوس 
علــى طاولته   ،   تظهر تباشــير فشــله   ،  
 فالمجتمعــون المتحــاورون  -  الذين لم  
 يجتمعــوا ولــم   يتحاوروا بعــد  -  أجمعوا 
-  وفــق  فشــله   إجماعــاً   كامــلاً   علــى 
تحليــلات ورؤى المتابعين والمحللين  - 
 بعد أن كانوا الســبب الأساس والمباشر 

لهذا الفشل .  
يعيــش المجتمــع متماشــياً   مخدوعا 
تارة وغير مســتوعب تــارة وفاقدا الأمل 
تــارات رغم هالــة التضخيــم الإعلامي  
 للحــوار   ،   يترقــب النتائــج التــي   صارت 
مؤخــراً   فــي   نظــر   غالبــه علــى الأقــل 

محسومة سلفاً .  
تكمــن  كمتحاوريــن  مشــكلتنا 
الأرقــام   ،   وإرادة  ولغــة  فــي   المصالــح 
فــرض الآراء وفــق المصالح والحســبة  
وحــب  المتناقضــات  علــى   ،   واللعــب 
الظهور والتنظيــر وفي   بعض الأحايين 
-  التدخــلات  والإمــلاءات   الارتباطــات 
الإقليميــة والدوليــة  -  الخارجية   ،   ليس 
في   اليمن فحسب وإنما في   غالب إن لم  
 يكــن كل دول العالم الثالث   ،   فلا   يخلوا 
المتحــاورون مــن مصالــح وارتباطــات 
هنــا أو هنــاك   ،   وبالتالــي   فالإمــلاءات 
وإرادة فرض الرغبات والأهواء وأســاليب 
الضغــط ترغيباً   وترهيباً   ،   جزء مهم من 

اللعب بورقة الحوار . 

وطنية الحوار : 
 �  يجب علــى المتحاوريــن أن   يعملوا 
من أجل تهيئة الأرضية الخصبة القابلة 
للطــرح والنقــاش   ،   الضامنــة للنتائــج 
الأجــواء  لتنقيــة  والثمــار   ،   والإعــداد 
وتهيئتهــا لملاءمــة المــزروع خوفاً   من 
الآفــات التــي   تتأبط شــراً   للفتك به مع 
وجــوب إصــلاح النيــات والإخــلاص الله 
تعالى والولاء للأوطان وحبها وهذا أولا .  

وثانيا  :  لا بد أن   ينظر المتحاورون إلى 
المصلحة العامة   ،   فلا مصالح خاصة إذا 
مصلحة الوطــن والمجتمع فــي   الحوار 
السياســي   ،   ومصلحة الدين في   الحوار 
الديني   والفكــري  ,    ومصلحة البشــرية 

عامة في   حوار الأديان . 
هــذا هو الأســاس وهــو ما   يجــب أن  
 يكون فوق كل اعتبــار  ,    فإذا ما توافرت 
المخلصــة  والنيــات  الصادقــة  الإرادات 

والرجال العقــلاء الحلمــاء الحكماء فإن 
هــذه العوامل كفيلــة بإنجــاح أي   حوار  
 يقع بين الســلطة والمعارضــة   ،   أو بين   
 أي   شــركاء أو فرقاء بين مذاهب أو أديان  
  ,  منظمــات ثقافية أو مدنية   ،   أشــخاصاً  
 كانــوا أو جماعات  ,    فــي   اليمن أو أي   بلد 

آخر . 
   هذا هو الكفيل بالقضاء على الأزمات 
المختلفــة   ،   والتوتــرات   ،   والتجاذبــات 
 والقضــاء أيضــاً   على مســببات التنازع 
والخصومــات التــي   وللأســف الشــديد 
أفــرزت لنــا طوائــف وأحزابــا وجماعات 
وكيانات ومســميات تدفــع نحو منحدر 

الهاوية السحيق .  
من المؤســف ســماع دعــوات حوار لا 
تتوافر له أيٍّ   مــن عوامل النجاح   ،   وإنما 
عنــاد ومناكفــات وبيانــات وتشــنجات 
وتصيّــد عثــرات واقتنــاص هفوات من 
طرفــي   الحــوار المدعو له   ،   ممــا   يدعو 
للتشــاؤم والتقليــل من فــرص نجاحه 
بنّــاء   يراعــي   فــي   حــوار  التفكيــر  أو 
 مصالح الوطــن ويقتطف ثماره الطيبة 

المواطنون في   كافة ربوعه .  
   

أزمة الحوار  : 
 �  لربمــا نعاني   من مشــكلة نفســية 
ومــرض باطنــي   ،   لــم نســتوعب قول 
االله تعالــى لعيســى عليه الســلام في  
 واحدة من الوصايــا الربانية الخالدة  : « 
 يا عيســى إغســل بالماء منــك ما ظهر 
وداو بالحســنات منــك مــا بطــن  «   لذا 
فمعاناتنا كمتحاورين ربما تكمن في :  

 �  تعسف الآراء والأفكار . 
الآخــر  قبــول  فــي   عــدم   �  التحجــر 

والانغلاق على النفس .  
 �  المصالح الخاصة  .  

 �  إدّعاء الكمال والإعجاب بالرأي  . 
وكل واحدة من هــذه العوامل كفيلة 
بالقضــاء على أي   حوار   ،   فكيف لو كانت 

مجتمعة ؟   
فــي   الماضــي   ونظــراً   لشــيوع هــذه 
العوامــل كأخــلاق مجتمعية لــم   يجرؤ 
مفكــر أو باحــث مســتنير علــى البوح 
بقناعاته أو ما وصل إليه تفكيره ونظره  
 ،   حتــى لا   يناله مــا نال من ســبقه من 
الباحثين ســجنا  المفكريــن والعمالقة 
ومصــادرة  وتعذيبــاً   ونفيــاً   ومطــاردة 
وتنكيــلاً   وكبتاً   وحتى قتلاً   ،   ومن ســلم 
مــن ذلــك أو بعضه    فإنه لا   يســلم من 
فتــاوى التكفير والإرهــاب الفكري   التي  
 تبيح الــدم وتهدره وفي   أدنــى الأحوال 

تترك المستهدف في   عزلة  . 

   هناك رؤية أحاديــة لا تقبل النقاش 
والمحاورة   ،   وهذه مشــكلة من    مشاكل 
العصر كما كانت في   الســابق وجزء من 

أزمة الحوار .  
   

مأساة الجرح والتعديل    
 �  هذه ليســت مشــكلة السياســيين 
فقط   ،   لكنها مشكلة عصيّة لدى الفقهاء 
ورجال الدين  .  إنها المأساة بكل معاني  
 الأسى   ،   تيار جارف تتهاوى أمامه دعوات 
المصلحين المســتوعبين لخطر النزاع 
والصراع الــذي   زرعه العدو المشــترك   ،  
 وتركنا فــي   أوحاله وصار   يتفــرج علينا 
ضاحــكاً   من الملهــاة    اللامتناهية التي  

 وضعنا نفوسنا فيها  .  
علمــاء  عــن  تغيــب  أدري   كيــف  لا 
المســلمين أو بمعنــى أصــح أنصــاف 
العلمــاء والمتعلميــن وأدعيــاء الغيــرة 
وحماية الدين والدين والذود عن حياضه 
الحكمة والموعظة الحســنة التي   دعانا 
االله تعالــى إليها والعمل بها في   خطابه 
لنبيــه صلى االله عليه وآله وســلم  ( أدع 
إلى ســبيل ربــك بالحكمــة والموعظة 

الحسنة وجادلهم بالتي   هي   أحسن ) . 
الدعــوة  مــن  الآيــة  لــت  ّتبد وكيــف 
إلــى  الحســنة  والموعظــة  بالحكمــة 
الدعــوة بالغلظــة والشــدة والمجادلــة 
بالتي   هي   أخشن؟ !  وما هو المبرر لتلك 
الردود المتشنجة   غالبا التي   تطفح بها 
الكتــب والكتيبات والنشــرات والبيانات 
والمقالات المشحونة بالتهجم والتهكم 
والاستهزاء والسخرية والتجريح والطعن 
والاتهام وبيــن ظهرانينــا تعليم الحق 
جل وعلا لنبييه موسى وهارون عليهما 
السلام في   دعوتهما لفرعون  «  فقولا له 

قولاً   ليناً   لعله   يتذكر أو   يخشى»؟   
وأين بــات العقل والتعقــل الباحثين 
عن حوار هادئ وردود مقنعة مصحوبة 
بالحمل على الســلامة »  إن هذه أمتكم 

أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون  « 
أما في   ســيرة النبــي   العظيم محمد 
صلــى االله عليــه وآلــه وســلم وتعامله 
وحكمته أسوة وقدوةً  «  لقد كان لكم في  

 رسول االله أسوةٌ   حسنة»؟
النبــوي   المنهــج  نتجاهــل  فلمــاذا 
المحمــدي   فــي   ردودنــا   والســلوك 

وحواراتنا؟   
أتمنــى العودة إلى محكــم كتاب االله 
وصحيح ســنة رسول االله عند كل خلاف 
المرســوم  منهجهمــا  وفــق  لنتعامــل 
لســعادة البشــرية وحاضر الكل عقول 
مســتنيرة تعي   المخاطر وتعمل لصالح 
الأوطــان فالخلاف ســنة الحيــاة نختلف 
لنتفق لا لنختلف ويتسع الشرخ فيا ليت 

من   يعقل !!! 

*  خطيــب الجامع الكبيــر بالروضة  - 
 صنعاء

الحوار حيث لا حوار
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